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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن رسم المصحف دليل علي توقيفية القراءات. 
الكلمات المفتاحية:رسم المصحف-توقيف القراءات.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن رسم المحف دليل علي توقيفية القراءات
II. موضوع المقالة 
معلوم أن الرسم سُنَّة متبعة فيما لم يظهر وجهه لعلم الإملاء، فما بالنا بما فيه من قراءات، والدليل على أن هذه الحروف -أي: القراءات- التي في المصاحف العثمانية المختلف فيها كُتبت على الصحة والإتقان، والعمد والقصد، والإيثار لحفظ قراءتين على المسلمين، قرأهما كلتيهما رسول الله ( في وقتين من أوقات مختلفة، وأن الذي وقع من النقص والزيادة والتبديل، لم يكن عن سهو ناقل، ولا إسقاط ناسخ غافل، هو أن جملتها يجمعها الصحة والبيان، ولكل حرف منها شاهد من البرهان، وحجة من الحق والرجحان. 

ولا شك أن المصحف حجة وموقف فيما يعنيه من قراءة، ولو خالفت لغة القارئ العربي الفصيح، وعليه أن يترك لغته إذا لم توافق مصحفًا عثمانيًّا فيما يعنيه المصحف ويضبطه من جميع جهاته، ومن هنا قال سيبويه عن التميميين في قراءته لقوله تعالى: {ﭪ ﭫ ﭬ} [يوسف: 31]، ويقرءون: "ما هذا بشر" إلَّا من درى كيف هي في المصحف. 

والقراءات النصية في المصاحف العثمانية تواترت جميعها في النقل، وأجمعت على صحتها الأمة، واستوى في ذلك أن تكون مأخوذة من الصحف الصديقية -كما سبق أن ذكرنا عن بعضهم- وأن تكون من صدور الرجال، فإن هذا ليس ممنوعًا، وقد ذكر في جمع الصحف الصديقية، ولا شك أن قبوله على أساس من التواتر والإجماع، واتفاق الكلمة عليه، ولولا ذلك لترك لغيره مما ترك؛ لأنه ليس على هذه الصفة، وهذه القراءات إذا كانت زائدة على ما في الصديقية، فهي زيادات خفيفة لم تؤدَّ إلى أن يقول أحد بأن المصاحف العثمانية خالفت الصحف البكرية.

وقد تكون تلك القراءات مأخوذة مما استظهروا به مع الصحف البكرية من مكتوبات مع الصحابة، يحرصون عليها كُتبت بين يدي النبي ( كما ذكرنا- وكل هذا شأنه يستوي مع شأن ما دونوه في صحف سيدنا أبي بكر الصديق، وهذه قراءات في المصاحف، كأنما وقفتنا عليها المصاحف نفسها؛ ثقة في روايتها من المؤلفين في المصاحف والتفسير وغير ذلك، واعتمادًا على كتب علم الرسم التي كثرت، وتواترت.

البسملة:
كتبت البسملة، أول "الفاتحة"، وفي كل سورتين سوى "الأنفال"، و"براءة"، في جميع المصاحف العثمانية، واتفق القُرَّاءقاطبة على الإتيان بالبسملة أول "الفاتحة"، سواء وصلت "الفاتحة"، بسورة أخرى تليت قبلها أو لا، واتفقوا كذلك على الإتيان بها عند ابتداء أية سورة سوى سورة "براءة"، واختلفوا عند وصل سورتين، فمنهم من يبسمل بينهما، ومنهم من لا يبسمل، وقال أبو طاهر بن أبي هاشم، صاحب ابن مجاهد: "أولى القولين بالصواب عندي، الفصل بين السورتين بالبسملة؛ لاتِّباع المصحف، وللذي يروى عن عائشة، أنها قالت: "اقرءوا ما في المصحف"، ثم ذكر قول ابن عمر: "فلما كتبت في المصحف إن لم تقرأ"، قال أبو طاهر: "ألا ترى أن ترك قراءتها كان عند ابن عمر كترك قراءة غيرها مما هو مرسوم في المصحف من سائر آي القرآن؛ إذ كان رسمها في الخط كرسم ما بعدها لا فرق بينهما".
قال: "وقد أجمع مع ذلك من أئمة القراءة بالأمصار على الجهر بها بين السورتين أهل الحرمين، وعاصم، والكسائي، وأهل الشام، وعرّف العلماء أن كتابتها بين السورتين؛ إنما هي لتكون لأول السورة التالية، لا ختام السورة المنتهية، وبنوا على ذلك كراهية أو امتناع أن يلحقها القارئ بآخر السورة ويقف؛ فعليه إذا وصلها بآخر السورة إلَّا يقف؛ بل يصل تلاوته بأول السورة الثانية، فإذا وجدنا جبير بن مطعم يقول: قال لي رسول الله (: ((أتحب يا جبير إذا خرجت سفرًا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة، وأكثرهم زادًا؟ فقلت: نعم، بأبي أنت وأمي، قال: فاقرأ هذه السور الخمس، قل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله والفتح، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، واختم قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم))، قال جبير: وكنت غنيًّا كثير المال، وكنت أخرج في سفر فأكون من أبزهم هيئة وأقلهم زادًا، فما زلت منذ علمهني رسول الله ( وقرأت بهن، أكون من أحسنهم هيئة، وأكثرهم زادًا حتى أرجع من سفري"، هذا الكلام لأبي يعلى في: (المطالب العالية)، وسكت عليه البوصيري.

من الممكن أن نقول: لم يقصد بالبسملة في ختام القراءة أن تُلحق بآخر السورة؛ بل أن تكون ذكرًا وقرآنًا له كيانه المستقل يجعل ختامًا لتلك القراءة، التي قُصد منها وظيفة أخرى زائدة على وظيفة التلاوة تدبرًا أو مدارسة، أو نحو ذلك، والله أعلم بالصواب. 

وإذا كنا أدركنا وظيفة البسملة في هذا، وعلمنا أنها كتبت بين السورتين، لا لتكون ختمًا لسورة؛ بل لتكون لابتداء تلاوة السورة، فشبيه بتلك الوظيفة بالبسملة من بعض الوجوه ما يُستأنس به لها، وذلك هو الإتيان بالبسملة عند ابتداء تلاوة من وسط السورة، ومعلوم أنها لم تُكتب في ذلك، فهي حينئذ مقصودة في ذاتها ذكرًا وقرآنًا، مرادًا بها كيانها المستقل، لا أن تكون ملحقة بالآية المبدوء بها من غير أول السورة، حتى نص بعضهم على حرمة وصل البسملة بآية ليست أول سورة، وسمعت هذا من بعض الشيوخ، وهو قول عزيز لا يتنبَّه له القُرَّاء إلَّا من تنبه. 
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